
“إسرائيـــــل” تســـــببت في ارتفـــــاع حـــــالات
الإعاقة في غزة

, سبتمبر  | كتبه أحمد السماك

ترجمة حفصة جودة

بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الـ  الإسرائيلية على قطاع غزة في مايو/ أيار، فرتّ عائلة فؤاد أبو
جوبـا -الـتي تعيـش في حـي الشجاعيـة شرق مدينـة غـزة- إلى مدرسـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون

اللاجئين، لحماية أنفسهم من القذائف المتساقطة.

أرادت العائلة أن تتجنّب العيش في المعاناة نفسها التي عاشتها أثناء حرب الـ  يومًا الإسرائيلية على
القطاع المحاصر عام ، حيث يقول أبو جوبا - عامًا-، والذي يستخدم كرسيا متحركًا بسبب
تلــف أعصــاب ساقيه: “بــدأت عــائلتي في جمــع أغراضهــا للذهــاب إلى المدرســة في السابعــة مســاءً، لم

أستطع أن أنضم إليهم حيث كنت أعاني من آلام شديدة في ظهري”.

يواصـل أبـو جوبـا قـائلاً: “جلسـت في المنزل وحـدي هـذه الليلـة، وفي صـباح اليـوم التـالي بينمـا كنـت في
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طريقي وحدي إلى المدرسة قصفَت الطائرات مقبرة قريبة، سقطت أنا والكرسي المتحرك على الأرض
وأصُــيب فخــذي بشظيــة زجاجيــة، كنــت أرتــدي سروالاً أســود لــذا لم ألحــظ الــدم حــتى وصــلت إلى

المدرسة”.

يكمــل: “بعــد حــوالي  دقيقــة وصــلت هنــاك وأردت أن أغــيرّ سروالي، حيــث وجــدت ساقي مغطــاة
ـص أبـو جوبـا بالتهـاب الغـضروف والعمـود الفقـري عـام ، وبعـد فـترة قصـيرة دون بالـدم”، شُخ

سبب واضح أصُيب بشلل نصفي دمّر أعصاب ساقَيه.

يقول أبو جوبا: “نتيجة الشلل لم أعد أشعر بساقي، لذا لم أشعر بالنزيف، أسرع ابن أختي إلى الصيدلية
م واليود وعالجتُ الج الذي شُفيَ سريعًا لحسن حظي”. لشراء بعض الشاش المعق

لقد سئمتُ حياتي
وفقًا لتقرير أصدرته الجمعية الوطنية لإعادة التأهيل -منظمة غير حكومية مقرهّا غزة- في مايو/ أيار
الماضي، فإن أبو جوبا واحد فقط من ضمن  شخص من ذوي الإعاقة الذين اضطروّا الفرار

إلى الملاجئ في مدارس “الأونروا” أثناء القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر.



بدأ الصراع -يوم  مايو/ أيار الماضي- عندما قامت “إسرائيل” بغارات جوية عبر القطاع انتقامًا من
ا علــى الخطــة الصــواريخ الــتي أطلقتهــا الجماعــات المســلحة الفلســطينية، هــذه الصــورايخ أطُلقــت رد
الإسرائيلية لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وكذلك هجوم

القوات الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى.

يصف أبو جوبا تجربته عند وصوله المدرسة قائلاً: “كانت مشكلتي أن هناك مئات الناس في المدرسة
ولم تتمكـّن عـائلتي مـن العثـور علـى مكـان في الـدور الأول لـذا اضطـروا للصـعود إلى الـدور الثـاني، وضـعَ

أشقائي وأقاربي خيمة صغيرة لي في ساحة المدرسة.. كنت أعاني في كل ثانية أقضيها هناك”.

م إدارة المدرســة أو المنظمــات الدوليــة أي مساعــدة لي، حــتى المرحــاض الوحيــد الــذي ــا: “لم تقــد معقّبً
أستطيع الوصول إليه بسهولة كان مغلقًا، لذا اضطررت لاستخدام المراحيض العامة التي يستخدمها

المئات يوميا”.

وفقًا لمركز الميزان لحقوق الإنسان، قتلت “إسرائيل” خلال  يومًا من الصراع
 فلسطينيا بينهم  طفلاً و امرأة و من ذوي الإعاقة.

“اعتدت معظم اليوم -رغم المخاطر- أن أذهب إلى المنزل للاستحمام والقيام ببعض الأشياء، وأخيرًا
في اليــوم الســادس قــررت أن أغــادر المدرســة وأجلــس في المنزل مــع ابــن أخــتي، لقــد ســئمت حيــاتي في

ل الموت في المنزل على المعاناة في المدرسة”. ملاجئ المدرسة، بالنسبة إليّ كنت أفض

عائلة من ذوي الإعاقة
ترتبطُ معاناة محمد العمرين -المصاب بشلل دماغي- بمعاناة أبو جوبا وأسرته، يعيش العمرين في حي
الزيتون شرق مدينة غزة واضطرت عائلته أيضًا الفرار من الهجمات الإسرائيلية، يقول العمرين، الذي
يملـك كشكًـا في أحـد أسـواق الشـوا: “عنـدما انـدلعت الحـرب كنـت أبيـع الملابـس الداخليـة والحلـي

الرخيصة في سوق الناصر وسط غزة”.

يكمـل العمريـن: “وضعـت بضـائعي في متجـر قريـب ومنزل فـا، ثـم أخـبرني والـدي -المصـاب بإعاقـة
 يـن -الـتي تضـم أيضًـا- أن الوضـع آمـن ويجـب علينـا البقـاء في المنزل لأول ليلـة”، بقيـت عائلـة العمر

أشخاص من ذوي الإعاقة- في المنزل  أيام ثم اضطرت للفرار بعد تأزم الوضع.

يـــن: “في السادســـة صـــباحًا يـــوم  مايو/ أيـــار اتصّـــلتُ بجـــاري لتوصـــيلنا إلى مدرســـة يقـــول العمر
“الأونــروا” لنمكــث فيهــا حــتى نهايــة الحــرب، كــانت ســيارته صــغيرة لــذا أخــذ والــدي وأمــي وشقيقــتي

فقط، فأخبرتهم أنني سألحقهم مع زوجتي وأطفالي الثلاث”.



يــق”، مــع اشتــداد القصــف أصــبحت “بعــد حــوالي  دقــائق انكسر الكــرسي المتحــرك في وســط الطر
يــن إصلاح الكــرسي لكنــه لم يتمكــن مــن ذلــك لــذا أخــبر زوجتــه الشــوا فارغــة مــن المــارةّ، حــاول العمر
يـن: “لحسـن الحـظ وبعـد عـدة دقـائق كـان وأطفـاله بالذهـاب إلى المدرسـة الـتي أمـامهم، يقـول العمر

أحدهم ذاهبًا إلى المدرسة نفسها مع أسرته بعربة نقل وساعدني في الوصول إلى هناك”.

انفجار شديد
يــن: “ذهبــت مــع أسرتي لغرفــة في الــدور الأرضي، لكننــا لم نملــك أي أسرةّ أو أغطيــة للنــوم يقــول العمر
عليها، لذا أرسلت ابني لأحد المدارس القريبة وأعطوه بطانية، فخلدت للنوم بمجرد الحصول عليها”.

بعــد عــدة ساعــات وقــع انفجــار شديــد أيقظــه مــن النــوم لكنــه لم يتمكــن مــن الحركــة لأن جســده كــان



متصــلّبًا وزادت الرطوبــة مــن آلام ظهــره، أخــبر إدارة المدرســة أنــه بحاجــة إلى فــراش طبيّ وأدويــة مثــل
روا أي شيء. باكلوفين وديكلوفيناك ومضادات حيوية لالتهابات ظهره، ومع ذلك لم يوف

يقول العمرين: “بعد يومَين أحضر أقاربي فراشًا ووسادة لكنهما كانا غير مريحَين، كان ظهري متيبّسًا
بشدة بسبب الفراش والوسادة ولأنني لم آخذ أي دواء في الـ  أيام التي مكثنا فيها في المدرسة”.

“عنـدما اتفقـوا علـى وقـف إطلاق النـار في الثانيـة صـباحًا يـوم  مـايو/ أيـار، اتصـلتُ بسـائق تـاكسي
كن أستطيع أن أقضي ليلة أخرى في المدرسة، عندما عدت للبيت ليقلّنا إلى المنزل، أقسم بالله أنني لم أ

أحسست أنني في الجنة”.

هل إياد معك؟
وفقًا لمركز الميزان لحقوق الإنسان، قتلت “إسرائيل” خلال  يومًا من الصراع  فلسطينيا بينهم
 عامًا- الذي قُتل يوم - من ذوي الإعاقة، من بين هؤلاء إياد صالحة امرأة و طفلاً و 
مــايو/ أيــار مــع زوجتــه الحامــل أمــاني - عامًــا- وابنتــه نغــم - ســنوات- في مخيــم ديــر البلــح وســط

قطاع غزة المحاصر.

هناك صعوبة في توفير المساعدات مثل الكراسي المتحركة الكهربائية والعكازات
والأدوية والسماعات الطبية والبطاريات وأشياء أخرى لمن هجروا منازلهم

وظلوا في مدارس “الأونروا”.

يقــول عمــر - عامًــا-، شقيق إيــاد: “في الثالثــة عصرًا ذهبــت مــع أشقــائي الثلاث وشقيقــتيَ إلى منزل
شقيقتنــا المتزوجــة والــذي يبعــد  دقــائق عــن منزلنــا، بقــيَ إيــاد مــع زوجتــه وابنتــه في الــبيت لتنــاول

الغداء، وبعد  دقيقة سمعنا انفجارًا قويا”.

اتصل ابن عمهم -والذي رآهم يغادرون المنزل مبكرًّا- وسألهم: “هل إياد معكم؟ لأن منزلكم قُصف
ولا يستطيع أحد الوصول إليه بسبب النيران”، صرخت أمهم وأسرعوا جميعًا ليشاهدوا ما حدث.

عائلة مدفونة
يشرح عمر ما حدث قائلاً: “عندما وصلنا كانت هناك سيارات إسعاف ورجال إطفاء يحاولون إخماد

النيران، عندما دخلت البيت رأيت  جدران منهارة على الأرض، أما دخان النيران فكان خانقًا”.



أمسك عمر ببقايا كرسي إياد المتحرك وواصل: “بعد ذلك وجدت يدَيه منفصلتَين عن جسده، أما
نغم ابنته الصغيرة فكانت متفحّمة تمامًا، وكان رأس أماني منفصلاً عن جسدها بينما كان جنينها

خا رحمها”.

“تمكنـت بالكـاد مـن فتـح عيـني لأبحـث عـن أخـي وأسرتـه”، يواصـل عمـر حـديثه بعـد أن توقـف فـترة
للبكاء، قــائلاً: “بعــد مــرور بعــض الــوقت ذهبــت مــع أعمــامي وأشقــائي إلى المســتشفى لتوقيــع ورقــة

رسمية لاستلام جثثهم ودفنهم، ثم دفناهم بعد صلاة العصر”.

“هذا الهجوم عملية دنيئة ضد رجل مدني من ذوي الإعاقة يجلس على كرسيه المتحرك وسط أسرته
في منزله، يجب أن يساعدنا العالم ضد هذا الاحتلال”.

ذوي الإعاقة يعانون كثيرًا
قال ناجي ناجي، مدير الاتحاد الفلسطيني العام لذوي الإعاقة في قطاع غزة، إن معاناة ذوي الإعاقة
في غزة ازدادت نتيجة ارتفاع أعدادهم ونقص المعدات، وقال إن ارتفاع أعدادهم ناتج عن الحروب
الإسرائيليــة المســتمرة ضــد القطــاع والهجــوم علــى الفلســطينيين أثنــاء مســيرة العــودة الكــبرى، حيــث

فتحت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين وجرحت الآلاف من الناس.



يضيـف نـاجي: “كـان هنـاك صـعوبة في تـوفير المساعـدات مثـل الكـراسي المتحركـة الكهربائيـة والعكـازات
يــات وأشيــاء أخــرى لمــن هجــروا منــازلهم وظلــوا في مــدارس والأدويــة والســماعات الطبيــة والبطار

“الأونروا””.

“لقد عانى ذوي الإعاقة كثيرًا أثناء الحرب، فعلى سبيل المثال لم يتمكن العديد منهم من الفرار من
القصــف القريــب لأن حركتهــم بطيئــة، ولم يتمكنــوا مــن اســتخدام المراحيــض في مــدارس “الأونــروا””،

وناشد ناجي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

الله المنتقم
قـال المحـامي صلاح عبـد العـاطي، مـدير اللجنـة الدوليـة لـدعم حقـوق الشعـب الفلسـطيني: “تحمـي
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المــدنيين أثنــاء الحــرب، خاصــة ذوي الإعاقــة”، إضافــة إلى ذلــك تنصّ اتفاقيــة

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حمايتهم أثناء الحروب.

“إن جرائــم الاحتلال الإسرائيلــي ضــد ذوي الإعاقــة أثنــاء الحــروب تــرقى إلى جرائــم حــرب، ولحســن
الحظ شُكلت لجنة دولية للتحقيق في تلك الجرائم”.

ه ذوو الإعاقـة عـودةً إلى الشجاعيـة، يقـول فـؤاد: “لقـد آذتنـا “إسرائيـل” كثـيرًا، إنهـم إرهـابيون، لم يـوج
الفلسطينيون الأذى لأي شخص، لا أملك سوى أن أقول إن الله هو المنتقم”.
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